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الكون ومداراتھ.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الكون ومداراتھ. - 21الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-15  

  مقدمة :

  المذیع :

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد ، وعلى آلھ و صحبھ أجمعین . 

ورحمة الله تعالى وبركاتھ ، لما كانت المعارف مكتسبة في تطور أخوة الإیمان والإسلام ؛ السلام علیكم  

مستمر وجب على أمة الإسلام أن ینفر منھا في كل جیل نفر من علماء المسلمین ، الذین تزودوا 

بالأدوات اللازمة للتعرض لتفسیر الآیات الكونیة الواردة في كتاب الله ، كالإلمام باللغة العربیة ، 

، وأسالیب التعبیر بھا ، وقواعدھا النحویة والبلاغیة ، وغیر ذلك من علومھا المختلفة ، ودلالات ألفاظھا 

ً المعرفة بأصول الدین ، وبأسباب النزول ، وبالناسخ والمنسوخ ، والمأثور في التفسیر ،  ویجب طبعا

ناتھ ، وغیر وبجھود السابقین من كبار المفسرین ، وبالقدر اللازم من العلوم المتاحة عن الكون ومكو

  ذلك مما یحتاجھ كل من یتشرف بالقیام بمثل ھذه المھمة العظیمة .

مع تفسیر ھذه الآیات الكونیة والآیات القرآنیة ، ومع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، الأستاذ  

سھلاً المحاضر في كلیة التربیة في جامعة دمشق ، والخطیب والأستاذ الدیني في جوامع دمشق ، أھلاً و 

  بك .

  الدكتور راتب :

  أھلاً وسھلاً بكم یا سیدي . 

  المذیع :

ً ، نرید أن نتعرف أكثر   فأكثر على ھذه الكلمة الكون عبارة كبیرة جداً ، ودلالتھا كبیرة أیضا

    .ومدلولاتھا

  التعریف بالكون :

  الدكتور راتب :



2 

الكون ومداراتھ.   

والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة 

  الأمین .

ـ بادئ ذي بدء الكون ما سوى الله ، في القرآن الكریم یقابلھ -جزاك الله خیراً  -أستاذ عبد الحلیم  

السموات والأرض ، في المصطلح الحدیث الكون ، والكون ما سوى الله , وقد تحدثت في لقاء سابق عن 

ما ما سواه وھو الكون ممكن الوجود ، ممكن أن یكون ، أو ألا یكون ، ممكن أن الله واجب الوجود ، بین

  إذا كان أن یكون على ما ھو كائن ، أو على خلاف ما ھو كائن .

  على كلٍّ في صحیح ابن حبان عن عطاء أن عائشة رضي الله عنھا قالت : 

، ذریني أتعبد لربي عز وجل ،  (( أتاني رسول الله صلى الله علیھ وسلم في لیلتي ، وقال : یا عائشة

فقام إلى القربة ، فتوضأ منھا ، ثم قام یصلي ، فبكى حتى بلّ لحیتھ ، ثم سجد حتى بلّ الأرض ، ثم 

اضطجع على جنبھ حتى أتى بلال یؤذنھ بصلاة الصبح ، فقال : یا رسول الله ما یبكیك وقد غفر الله لك 

ة والسلام : ویحك یا بلال ، وما یمنعني أن أبكي ، وقد ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال علیھ الصلا

  أنزل الله عليّ ھذه اللیلة :

  ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآََیاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ ﴾

  ]190[ سورة آل عمران : الآیة 

  من قرأھا ، ولم یتفكر فیھا ))قال علیھ الصلاة والسلام : ویل ل 

  وقد روي عن النبي علیھ الصلاة والسلام : 

  (( أمرني ربي أن یكون صمتي فكراً ، و نطقي ذكراً ، و نظري عبرًا ))

  [ورد في الأثر]

الإمام الحسن البصري رحمھ الله تعالى قال : " من لم یكن كلامھ حكمة فھو لغو، ومن لم یكن سكوتھ  

  ، ومن لم یكن نظره عبرة فھو لھو ". تفكراً فھو سھو

  والله عز وجل الذي خلق السموات والأرض بالحق یقول : 

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت : 

الباطل ، وھو الزوال والزھوق والتردي والعبث ،  والحق ھو القرار والثبات والسمو والعلو ، ونقیضھ 

  قال تعالى :

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفََاقِ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت : 
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  آیات الله في الآفاق :

فأین ھي آیات الله في الآفاق ؟ الآن دخلنا إلى الموضوع ، ورد أن عدد النجوم في السماء بعدد ما في  

وحجر ، والعجیب أنھ قبل أسبوعین أو ثلاثة صدر تصریحٌ لأحد علماء الفلك الكبار الأرض من مدر 

یقول فیھ : إن عدد نجوم السماء بعدد رمال الأرض ، وھذا تقریب للعدد ، أي بعدد ذرات التراب 

والحجارة ، فعلماء الفلك في الماضي كانوا یعدون النجوم بالألوف ، وبعد أن ارتقت كفاءة مراصدھم 

وا یعدونھا بالملایین ، ثم وصلوا إلى الملیارات ، أي ألوف الملایین ، أما الیوم فإنھم یقدرون عدد صار

نجوم السماء في مجرتنا درب التبابنة من خلال المراصد العملاقة بثلاثین ملیار نجم ، علماً أن مجرتنا 

التي لا یعلم عددھا  مجرة متوسطة في حجمھا ، وھي واحدة من عشرات ألوف الملایین من المجرات

  إلى الله ، لقد صدق الله العظیم إذ یقول :

  ﴿ أفَلَمَْ ینَْظُرُوا إِلىَ السَّمَاءِ فوَْقَھُمْ كَیْفَ بنََیْنَاھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لھََا مِنْ فرُُوجٍ ﴾

  ]6[ سورة ق : 

  المذیع :

    الحجم الكبیر لكل نجم ؟ھذا عن عدد النجوم ، وذكرنا أنھا بالملایین ، فكیف إذا ذكرنا  

  الحجم الكبیر للنجوم :

  الدكتور راتب :

أستاذ عبد الحلیم ، إذا علمنا أن حجم الأرض یساوي ملیون مَلیون متر مكعب، وأن الشمس تكبر  

الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة ، وأن المسافة بینھما مئة وخمسون ملیون كیلو متر ، وأن نجماً من 

، للأرض والشمس مع المسافة بینھما یتسع - كما ذكرت قبل ھذا في حلقة سابقة -لعقرب النجوم في برج ا

وأن نجماً اسمھ منكب الجوزاء یزید حجمھ على حجم الشمس بمئة ملیون مرة ، لقد صدق الله العظیم إذ 

  یقول :

  ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنیَْنَاھَا بِأیَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ ﴾

  ]47[ سورة الذاریات : 

  المذیع :

  إذاً فضیلة الدكتور الأعداد مھولة ، والحجم كبیر كما ذكرت ، طبعاً ھناك مسافات بین النجم والأرض ؟ 
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  المسافات الفلكیة بین النجوم و الأرض :

  الدكتور راتب :

ً یفو  ً غیر معقول ، رقما ق حدّ التصور مسافات فلكیة ، أي نحن في الأرض إن أردنا أن نذكر رقما

  : إنھ رقم فلكي .نقول

الحقیقة أن ما بینھا من مسافات تقدر بالسنین الضوئیة ، فالضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف  

كیلو متر ، إذاً ھو یقطع في السنة عشرة آلاف ملیار من الكیلو مترات ، فإذا علمنا أن القمر یبعد عنا 

س تبعد عنا ثماني دقائق ضوئیة ، وأن المجموعة الشمسیة لا یزید ثانیة ضوئیة واحدة ، وأن الشم

قطرھا على ثلاث عشرة ساعة ضوئیة ، وأن أقرب نجم ملتھب إلى الأرض یبعد عنا أربع سنوات 

ضوئیة ، ولكي نعلم ماذا تعني أربع سنوات ضوئیة ، لو اتجھنا إلى ھذا النجم بمركبة تساوي سرعتھا 

قت الرحلة أكثر من مئة ألف عام ، ولو ساوت سرعة ھذه المركبة سرعة سرعة مركبة القمر لاستغر

ً من خمسین ملیون عام ، ھذا ما تعنیھ أربع سنوات  السیارة في الأرض لاستغرقت الرحلة ھذه قریبا

ضوئیة ، أي إن أردنا أن نصل إلى ھذا النجم بمركبة أرضیة لاحتاج إلى خمسین ملیون عام ، فما القول 

رأة المسلسلة التي تبعد عنا ملیوني سنة ضوئیة ؟ بل ما القول في مجرة اكتشفت حدیثاً تبعد في سدیم الم

  عنا عشرین ألف ملیون؟ أي عشرین ملیار سنة ضوئیة ، لقد صدق الله العظیم إذ یقول :

  ﴿ فَلاَ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ *﴾

  ]76-75ة الواقعة : [سور

ھذا ولم نتحدث عن حركات النجوم ، وعن سرعاتھا العالیة ، ولا عن مداراتھا الواسعة ، ولا عن  

شدتھا ، ولا عن قوة إضاءتھا ، ولا عن قوى التجاذب التي تربطھا ، ولا عن توازنھا الحركي ، وعلى 

  كلٍّ فالعجز عن الإدراك إدراك ، قال تعالى :

َ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِینھِِ سُبْحَانَ ﴿ وَمَا قدََرُو ھُ ا �َّ

ا یشُْرِكوُنَ﴾   وَتعََالىَ عَمَّ

  ]67[سورة الزمر : 

  المذیع :

  قال الله تعالى : 

﴾﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفُ    سِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ

  ]53[ سورة فصلت : 
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تحدثنا فضیلة الدكتور عن الكون بشكل عام ، وعن النجوم كم لھا من الحجم الكبیر ، والعدد المھول ،  

   ولكن إن أردنا أن نعطي فكرة صغیرة عن مدارات الكواكب ھل ذكر في القرآن الكریم مثلاً ؟

  مدارات الكواكب :

  الدكتور راتب :

  لاشك أن ھناك استنباطاً لطیفاً من قولھ تعالى : 

  ﴿ لاَ الشَّمْسُ ینَْبَغِي لھََا أنَْ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلاَ اللَّیْلُ سَابقُِ النَّھَارِ وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ یَسْبحَُونَ﴾

  ]40[سورة یس : 

مداراً ، وللقمر مداراً ، ومدار الشمس لا یتصل بمدار ھذه الآیة على ظاھرھا تدل على أن للشمس  

كل  -أستاذ عبد الحلیم  -القمر ، ولن تصطدم الشمس بالقمر ، بل كل في فلك یسبحون ، والآن الطائرات 

طائرة لھا مسار ، لو لم یكن ھناك مسارات خاصة لكل طائرة ، ولكل رحلة لكان ھناك فواجع في الجو 

  ھ تعالى :، یؤكد ھذا المعنى قول

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر : 

  أي أن تنحرف عن مسارھا الذي رسم لھا ، وقولھ : 

  ﴿ أنَْ تزَُولاَ﴾

  أي أن تنحرفا ، والزوال في وقت الظھیرة انحراف الشمس عن كبد السماء . 

ن كل كوكب في الفضاء لھ مدار یدور فیھ ، حتى إن بعضھم حینما تلا لقد فھم من ھذه الآیة الكریمة أ 

  قولھ تعالى :

جْعِ﴾   ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  ]11[ سورة الطارق : 

رأى أن ھذه الآیة فیھا أدق رسم للسماء ، فما من كوكب أو نجم في السماء إلا ولھ مدار یدور فیھ ، و  

ً مضى وقتھ ، كان ھناك یعود إلى ما كان بعد حین ، فھذا المذ نب الذي یرقبھ الناس كل یوم ، طبعا

إعلان إخباري عن أن ھناك مذنباً سوف یقترب من الأرض ، فھذا المذنب الذي راقبھ الناس كل یوم 

مذنب ھالي منذ أن خلق الله السموات والأرض یدور في مدار لا یحید عنھ قید أنملة ، یصل إلى نقطة 

ملیون كیلو متر ، لھ ذیل یزید طولھ على ثلاثة وتسعین كیلو مترًا ، ویخاف  تقترب من الأرض ثلاثمئة

  الناس أن یبقى في سیره مستقیماً فیرتطم بالأرض ، أما الآیة الكریمة فتقول :
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َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر : 

  المذیع :

    عین حول الأرض ؟إذاً للمذنب مدار م 

  لكلّ مذنب مدار معین حول الأرض لا یحید عنھ :

  الدكتور راتب :

  نعم لا یحید عنھ أبداً : 

  ﴿ وَكُلٌّ فيِ فَلكٍَ یسَْبحَُونَ ﴾

  ]40[ سورة یس : 

إن بقاء ھذا المذنب في مداره ملایین السنین ، وبقاء الأرض في مدارھا ملایین السنین ، وبقاء الشمس  

  ا ملایین السنین في حدّ ذاتھ آیة عظیمة جلتّ من آیة ، قال تعالى :في مدارھ

  ﴿ لاَ الشَّمْسُ ینَْبَغِي لھََا أنَْ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلاَ اللَّیْلُ سَابقُِ النَّھَارِ وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ یَسْبحَُونَ ﴾

  ]40[ سورة یس : 

لندن ساعة بیغ بن ، والتي یقال : إنھا قد تزید أو تنقص في قد لا نصدق أن ھذه الساعة الشھیرة في  

العام ثانیة واحدة ، على ماذا تضبط ؟ على حركة نجم ، حركة النجم الذي یقطع ملایین مَلایین ملایَین 

  مَلایین ملاییِن الكیلو مترات ، یأتي في وقت لا یقصر ولا یسبق ولا ثانیة واحدة .

من الخرطوم إلى القاھرة ، انطلق في الساعة السادسة، وقیل : سوف یصل مثلاً : لو أن قطاراً یقطع  

في الساعة السادسة والدقیقة الواحدة والثلاثین ، ألیس من الروعة ومن الإنجاز العلمي أن یصل في وقت 

یحسب بالدقائق ؟ ھذا من صنع إنسان ، كذلك ھذا النجم العملاق الذي یقطع ملیارات مَلیارات ملیارَات 

  كیلو مترات یصل بدقة تضبط علیھا ساعة بیغ بن .ال

فكل كوكب لھ مدار لا یزید ولا ینقص ، والكوكب لا یسرع ولا یبطئ ، فالشمس لن ترتطم بالقمر ،  

ودورة الأرض حول نفسھا ثابتة ، وطول اللیل لا یتغیر ، أي إن التقاویم بعد مئة عام تبقى صحیحة ، 

مسة آلاف عام تبقى صحیحة ، والدلیل أن كل بیت فیھ تقویم یمكن بعد ألف عام تبقى صحیحة ، بعد خ

أن تقول : في عام ألفین وثمانمئة الشمس في یوم ثلاثة وعشرین من شھر شباط تشرق الساعة الخامسة 

والدقیقتین ، ماذا یعني ھذا ؟ ثبات حركة النجوم، ثبات الأزمنة والأمكنة والمسارات والمدارات ، ھذا 

  ظر .شيء یلفت الن
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  المذیع :

  دقة في التصمیم والتنظیم لابد أنھا قدرة الخالق . 

  الدقة في خلق الكون :

  الدكتور راتب :

وأن تكتشف قبل خمسة آلاف عام أن الشمس في الیوم الثالث والعشرین من شھر شباط سوف تشرق في  

  الساعة الخامسة والدقیقتین ، ھذا معنى قولھ تعالى :

  ﴿ وَلاَ اللَّیْلُ سَابقُِ النَّھَارِ وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ یسَْبَحُونَ ﴾

  ]40[ سورة یس : 

دورة الأرض حول نفسھا ثابتة ، وحول الشمس ثابتة ، وكل في فلك یسبحون ، لكن علماء الذرة دھشوا  

  من ھذه الآیة ، قولھ تعالى :

  لكٍَ یسَْبَحُونَ ﴾﴿ وَلاَ اللَّیْلُ سَابقُِ النَّھَارِ وَكُلٌّ فيِ فَ 

  ]40[ سورة یس : 

  فعلام تدل كلمة : 

  ﴿ كُلٌّ ﴾

ھذه الآیة تعود على كل شيء خلقھ الله عز وجل ، فالمنبر فیھ ذرات ، وفي الذرات نترونات تدور حول  

نفسھا ، ونظام الذرات كنظام المجرات ، وكل شيء تقع عینك علیھ مؤلف من جزئیات ، والجزيء 

الذرة مؤلفة من نواة ، ومن كھارب لھا مدارات، ولھا سرعة ثابتة ، ھذه الآیة التي مؤلف من ذرات ، و

  تشیر إلى الذرة ، قال تعالى :

  ﴿ وَلاَ اللَّیْلُ سَابقُِ النَّھَارِ وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ یسَْبَحُونَ ﴾

  ]40[ سورة یس : 

لماء والبلور والطاولة ، أي كل شيء خلقھ الله في فلك یسبحون ، ذرات الصخر والحجر والخشب وا 

   وكل شيء تقع عینك علیھ إنما ھو جسم مؤلف من جزئیات ، والجزيء من ذرات ، والذرة من نواة .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

، جوم ، والعدد الھائل لھذه النجومفي نھایة ھذه الحلقة ھناك الكثیر مما استفدنا منھ عن الكون ، وعن الن 

  .مدارات الكواكب بھذه الدقة حتى ذكرت لنا أن ساعة بیغ بن تضبط على حركة نجموأحجامھا ، كما أن 
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الكون ومداراتھ.   

أیھا الأخوة والأخوات ، مع ھذه الدقة في ھذه الحلقات ، ومع إعجاز القرآن الكریم نتابع مع فضیلة  

و  الدكتور محمد راتب النابلسي في حلقات أخرى حول ھذا الموضوع ، والسلام علیكم ورحمة الله تعالى

  بركاتھ .

   

 


